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:ا  عن دولة الحق والقــــــــــــــانونثبحــــــــ

عن المواطـــــــــــن والمواطنــــــــــة  في العالــــــــــم العربـــــــــــي

وفي أمریكا في أوربا الشرقیة–في جمیع أنحاء المعمورالدیمقراطیةالوقت الذي تتقدم فیه في
ودولة الحق والقانون  في العالم العربي  الدیمقراطیةنجد أن غیاب –واسیا وفي أفریقـــــیااللاتینیة

ر بمواطنة عصریة حقیقیة تمكنه من مواجهة ثر فأكثالذي یطالب  أكالرأي العامیزید  من حنق  وتأزم
وهجوم الظلامیة الاسلامویة  بفعالیــــــة .للأنظمةالسلطویة الجدیدة  

بقلم: الأمیر مولاي هشام



4ص: 1995یولیوز 11لاتحاد الاشتراكي ا

2/4

17الأمة بشكل متوازن مع تحول مفهوم المواطنة في  الفترة ما بین القرن  –ث السیاسي للدولة التحدیر في أوربا، تطو 
هي طاعة حكم یجسد الأساسیةالفردیة ،  وفي أعقاب كفاح طویل ضد الاستبداد، ثم تحول رعایا كانت مهمتهم19والقرن 

مه سلطة وطنیة ذات سیادة.تدع"مواطنین" شركاء بحكم القانون في عقد اجتماعيإلىسلطة علیا، 

ترتكز على لكن شرعیتهایجد كل واحد نفسه خاضعا لها، - القوانین- یرتكز على مجموعة من القواعدالعقد كانا ذه
الدولة طاعة قوانینالعصریة، فان واجب الدیمقراطیاتا العقد الذي تحترمه جمیع ذموافقة المواطنین أنفسهم. وفي شكل ه

لة بضرورة ضمان عدد من الحقوق الأساسیة لمواطنیها.یخضع لالتزام الدو 

ه الحقوق السیاسیة نتیجة لسلسلة طویلة من الصراعات، ذكان تعمیم وإرساء ه، دیمقراطیةغیر أنه حتى في الدول الأكثر 
الحقیقي إلا قبل العام تإقرار التصوی، وفي الولایات المتحدة لم یتم 1945تصویت النساء سنة قإقرار حفي فرنسا مثلا، تم 

حوالي ربع قرن خلال المصادقة على تشریع یضمن بشكل خاص للسود في ولایات الجنوب ممارسة حقوقهم المدنیة. وفي 
إلى توافقات مع أشكال تقلیدیة للسلطة السیاسیة. فالمملكة المتحدة تبقى ملكیة الدیمقراطیةه الإنجازات ذبعض الأحیان أدت ه
بدوم دستور مكتوب.

ه المواطنة في دول أوربا الغربیة وشمال أمریكا تمت في الآونة الأخیرة بمناسبة الأزمات ذر مراحل تطور هآخ
الاقتصادیة الكبرى عندما فرض " المواطنون" أن یتضمن العقد الاجتماعي بعض الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة في الإطار 

رجوازي في أوربا الغربیة.و حفاظ على النسق اللیبرالي و البا التوسع هو الذي ضمن الذالعام للدولة المخلصة. وه

وبشكل غریب في الأمم المستقلة الفتیة في العالم العربي، شكلت صیغة الدولة المخلصة، المسنودة إلى تعبئة جماهیریة، 
یاسیة. فكثیر من تطور ترسانة حقیقیة من الحقوق الس-ومنع في الغالب-الوسیلة المفضلة للاندماج المدني الذي سبق

ة الشغل كرموز یوالضمان الصحي والاجتماعي وحمايالأنظمة العربیة، الملكیة أحیانا والجمهوریة أحیانا، جعلت التعلیم المجان
رعایا سیاسیین یبقى الأنظمةه ذللانتماء إلى المجتمع الوطني، لكن بدل أن تخلق مواطنین بالمعنى الحدیث للكلمة،  خلقت ه

قهم المدنیة رهینا برغبة قادتهم.تمتعهم بحقو 

دور العــــــــــائلة

الوطني والعدالة الاجتماعیة، غالبا ما تجاهلت القومیات فتحت غطاء الاستجابة للمطالب الشعبیة في مجال التحرر
العربیة المحافظة أو التقدمیة الحقوق المدنیة والسیاسیة للمواطنین.

لغویا. إلا تجاوزاغلب دساتیر الدول العربیة أفظة "مواطن" المكتوبة بفخر في نصوص ا المعنى على الأقل لیست لذفي ه
رعایا ى) تنطوي على معنى مخالف تماما لأنها تشیر إلcitoyenفالتعبیر الحقیقي لكلمة مواطن (الترجمة المتداولة لكلمة 

نفس الوقت فييهفیه والحریة بالنسبة لهم خضوعهم للدولة مضمون، لكن ولاءهم یبقى دائما مشكوكا نأسیاسیین یفترض
ممنوحة ومؤقتة.
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بالضرورة –للحكم، كفاح یتأثر دیمقراطیةجل بروز أشكال أا السیاق لم  یفتأ مواطنو العالم العربي یكافحون من ذوفي ه
لكل دولة.الثقافیةبالخصوصیات التاریخیة والمعطیات –

وجیون وعلماء السیاسة فشل (أو غیاب رغبة) الدول العربیة في خلق فضاء وطیلة سنوات ناقش المؤرخون والأنثروبول
للمواطنة السیاسیة بحقوق وواجبات محددة بدقة. فالنفوذ المهیمن الذي تلعبه الروابط العائلیة والقبلیة في بنیة المجتمعات 

نظیم الاجتماعي والنشاط الاقتصادي والثقافات العربیة ظهر كعامل تفسیر أساسي. فالعائلة تظل في نفس الوقت محور الت
في تشكیل الرعایا بالضرورةتقلیدیة في علاقات سلطة غیر عائلیة تؤثر وإعادة الإنتاج الثقافي، وازدواجیة أنظمة بطریركیة

40السیاسیین. بطبیعة الحال، فان عوامل التطور الاقتصادي والتصنیع  والتمدن وتعمیم التعلیم العمومي غیرت مند حوالي 
ه التغییرات بقیت غیر متكافئة وناقصة ومحدودة، فان العائلة ذسنة دور الخلیة العائلیة في عدة مجتمعات عربیة. وبما أن ه

مازالت تضطلع بدور حیوي ومزدوج في نفس الوقت. فمن جهة تبقى العائلة الركیزة الأساسیة للدعم والأمن، التي تحد من 
یة وتضمن بقاء القیم الثقافیة، ولكنها في نفس الوقت تعزز أشكال السلطة الابیسیة  وتمكن العواقب السلبیة للصعوبات الاقتصاد

تطور علاقة مستقلة وناضجة بین الدولة والمواطن.تذویببسهولة من 

فالعلاقة القائمة بین رب الأسرة الشخصیة السلطویة والسخیة في نفس الوقت، والابن المحمي التابع والمهادن، شبیهة 
لعلاقة التي تربط القادة بالرعایا. وفي الغالب یكون رئیس الدولة بمثابة " أب الأمة". فالواجبات الاجتماعیة  المشروعة مثلا  با

تقدم كما لو أنها " هبات شخصیة" ممنوحة من طرف رئیس ولیس كما لو أنها امتیازات جماعیة مقدمة من طرف سلطة 
تنفیذیة.

تقدمیة.  حتى في مصر جمال عبد الناصر الأكثربشكل أكبر في الدول هم للأشیاءا الفذهوبشكل متناقض تمظهر
قدمت وفهمت المعونات الغذائیة والخدمات الاجتماعیة وتوسیع ، ) نموذج التخطیط الاشتراكي في دول عربیة1954/1970(

فراد عائلة محتاجین.لأالأراضي كهبات شخصیة ممنوحة من طرف رب الأسرة  الوطنیة 

لك یطرح قضیة معرفة إلى أي حد یمكن لبنیة ذولكن الدیمقراطیةیعني أن بنیة عائلیة قویة تكفي لمنع المواطنة ا لاذه
رث التبعیة الاستعماریة والمفاهیم الاسیما في نظام سیاسي یواجه في نفس الوقت أزمة تنمیة وتعلیم وتمدن و –تبعیة خاصة 

لك في ذأن تستعمل كنموذج لعلاقات أخرى من السلطة، وتساهم ب-الحالیة للجیوبولیتیكا وسلسلة من ممارسات عبادة الشخصیة
تعطیل التنمیة السیاسیة للعالم العربي.

یات التي یجب أن تواجهها المفاهیم إن روابط التضامن القبلي والعرقي والدیني القویة تشكل النوع الثاني من التحد
.والمواطنة، فبالتنافس للحصول على ولاء السكان، تخلق القبائل والدول القومیة تناقضا جماعیا جوهریاللأمةالعصریة  

العصریة، التي تمارس وحدها السلطة الزجریة، إلى انمحاء تدریجي للأشكال السابقة الأمة-تشكیل الدولةأدىوتاریخیا 
لطة والطاعة. لكن في العالم العربي، تمكنت قبائل مهمة في أفریقیا الشمالیة وشبه الجزیرة العربیة والنیل الأعلى والبادیة للس

الاستقلالیة تجاه السلطة المركزیة.متفاوتة من، بدرجات التاسع عشرإلى ما بعد القرن ،الاحتفاظالسوریة من 

ا المشكل بطریقتین لم تكن أي منهما فعلا ذالإدارات الاستعماریة، واجهت هالقومیات، المشكلة بعد رحیل–إن الدول 
متطابقة مع المفاهیم العصریة للمواطنة. ففي أغلب الحالات تعامل القادة العرب مع التحدي القبلي بمزیج من القمع والانتقاء



4ص: 1995یولیوز 11لاتحاد الاشتراكي ا

4/4

موذج الذي حدده ابن خلدون، اتخذت الدولة شكل (زواج، تحالفات، امتیازات شخصیة، إثارة  نزاعات الخ). لكن حیثما هیمن الن
السیاسیة للجزیرة -الحركات الدینیةفوالسلطة المتمركزة. والكل مطبوع بالعنایة الأبویة والدینیة. اندماج بین التضامن القبلي

توسع السلطة المركزیة ه الحالات، ارتكزذا التطور. لكن في مثل هذالعربیة ولأفریقیا الشمالیة تشكل الأمثلة الواضحة لمثل ه
منه على رضى المواطن، الذي یشكل وحده مشروعیة العقد الاجتماعي الحدیث.أكثرعلى الزجر 

الإســــــــــلام السیــــــــاسي

إن الدور السیاسي للإسلام یشكل عاملا حدیثا آخر، یطرح لتفسیر تشكل المواطنة في العالم العربي، وبتبسیط لتطور 
والدیمقراطیةالأمة والمواطنة السیاسیة - المعلقون الغربیون أن تطور الدولةخي معقد بشكل خاص، غالبا ما لاحظمشروع تاری

صاحبه تحاقب للسیاسة، وفصل ذو طابع دستوري  بین الكنیسة والدولة، تطور لانجد له مطابقا حقیقیا في العالم في أوربا
العربي.

لك، تأسیس ذیة، وأیضا عدد من الأنظمة المحافظة زعمت على العكس من فالحركات السیاسیة التي تسمى إسلام
لدین والسیاسة. و الدول التي حاولت تشجیع العلمنة وجدت نفسها  في موقع دفاعي تواجه لشرعیتها على الاندماج الكامل 

لقیم الإسلامیة، فادعاءات باالعربیة المجتمعات  تشبثیة  ونتائج الأخطاء التي قادتها إلى التقلیل من أهمیة تاذالإخفاقاتها
سلطة فوقیة ذات طابع دیني  غالبا ما أدت إلى تعزیز بنیات التبعیة وهو ما یؤخر تطور مواطنة سیاسیة عصریة.

إضفاء المشروعیةفالدعوة للإسلام في شكلها الرادیكالي أو المحافظ یمكن، باسم الطاعة الواجبة للتقالید أن تتحول إلى 
یة  المتسلطة  الراهنة، و لك أي تجدید.غیر أن الفكر والممارسة الإسلامیین یتجاوزان الإسلامذوتمنع بدیمقراطيغیر على نظام
أن الإسلام في حد ذاته لا یتطابق مع وجود الحقوق السیاسیة والاجتماعیة. في الواقع یمكن ه الأخیرة لاتعني أبداذومساوئ ه

ضافة إلى منع مكاسب المواطنة العصریة، إخفاء حقیقة المبادئ التقدمیة للإسلام في أن نقول، إن قمع الاسلامویة یعني إ
مجال المساواة والعدالة، ویمكن من خلال الإسلام وقیمه، أن یبرز مجال سیاسي دیمقراطي، ولا یزعم أي نموذج للمجتمع 

العلماني أو لمجتمع الفصل بین الكنیسة والمجتمع انه مقصي.

یحددان مبادئ مطابقة تماما للمواطنة، والشورى توصي بالنقاش واستشارة الجماعة.  وفي التقالید الإسلامیة ن والسنةآفالقر 
ا الحوار الاجتماعي دائما موضوع مناقشات حادة ،  والتیار المهیمن للفقهاء والمفكرین المسلمین ذكانت الأشكال الخاصة له

یوصي بأعمال العقل الإسلامي ا الفكرذني الیوم الانتخابات والبرلمانات. وهالمعاصرین، التیار السلفي، یؤكد أن الشورى تع
لبلورة القواعد الجدیدة التي ستسمح، كلما كانت النصوص المكتوبة غیر كافیة لتحدید ما یجب القیام به، بالتفاعل مع المتغیرات 

الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة.

على اتخاذ القرار بالتراضي للوصول إلى أفضل وسیلة لتحقیق الخیر العام. وطیلة وأخیرا، فان الإسلام یشجع الجماعة
ه  التقالید الإسلامیة.ذعشرات السنین، حددت أغلب الدول الإسلامیة اختیاراتها السیاسیة على أساس ه

لك في ذسلامي، بل نجد لك، تشكل إعادة تأكید الدیني أمام السیاسي ظاهرة لا تقتصر فقط على العالم العربي والإذومع 
إسرائیل أو الهند أو الولایات المتحدة. فتقدم العلمانیة لا یعني اختفاء الدین من الحقل العمومي، لأنه حتى في مختلفة مثلدول 
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على تفالمملكة المتحدة حافظالدیمقراطیات الغربیة المتقدمة، فان العلمانیة كانت تعني في الغالب توافقا بین الدین والسیاسة:
لك) ذالسوسیوسیاسي (حتى الأنظمة الدكتاتوریة لم تنجح فيللتطورتمول الشعائر، ولم یستطع أي نموذجادین للدولة، وألمانی

إقصاء الدین.

ا الدین ذولنعد إلى الإسلام، فقیم العدالة والمساواة والجماعة فیه تشكل عناصر قوة لتطور مواطنة حقیقیة. ولاشيء في ه
ا الأخیر هو المهمة التي یتعین على القادة العرب أن یركزوا علیها، ذتأسیس مجال سیاسي دیمقراطي،  وبناء هیتعارض مع 

ا القرن.ذدون تأخیر لمواجهة تحدیات نهایة ه

العناوین والمقدمة والعناوین الفرعیة والنوافذ من وضع هیئة التحریر.
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